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أسس العلاقات الدولية في الإسلام من خلال 
  وثيقة المدينة

.� 8� ��( )�( +.��9 :�  

  تقديم

  وبعد: ة والسلام علي من لا نبي بعده،الحمد الله، والصلا     

حددت وثيقة المدينة أسس العلاقات الإنسانية بين الأفراد والقبائل والطوائف داخل الدولة الإسـلامية،  
كمــا حــددت علاقــة رعايــا الدولــة الإســلامية بغــيرهم مــن الشــعوب، ومــن هــذه النقطــة تــبرز أهميــة هــذا 

الـتي تكمــن في اسـتخراج أســس العلاقـات الدوليــة الـتي انطـوت عليهــا هـذه الوثيقــة, ومـن هــذا  ،لموضـوعا
  المنطق كان سبب اختياري لهذا الموضوع للدارسة.

يقـة المدينـة يتمثـل في تحديـد أهـم الأسـس الـتي تناولتهـا وث ،فإن الهدف الأساسي لهذه الدراسة ؛ومن هنا
جــاءت علــى صــورة تســاؤلات  ،الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة ويتبــع هــذا لتنظــيم تلــك العلاقــة،

 ؟همغـير ة لضـمان احـترام المسـلمين لحقـوق تستفسر عن ماهية الإجراءات التي نصت عليها وثيقـة المدينـ
واجب  وكيف نظرت هذه الوثيقة إلى ؟وكيف نظمت العلاقات بين المسلمين وغيرهم في السلم والحرب

 ؟بما يسميه العالم اليوم بالإرهـابوما علاقتها  ؟العقوبات الرادعة للمخالفين وماهي ؟الوفاء بالتعهدات
يتمثــل في جمـــع المعلومـــات عـــن هـــذه  ،اعتمــدت منهجـــا ســـرديا تحليليـــا ؛هـــذه التســـاؤلات وللإجابــة عـــن

ولتغطيــــة هــــذا  وظــــروف عقــــدها, وبالتــــالي تحليلهــــا واســــتخراج الأســــس الــــتي تناولتهــــا الوثيقــــة, ،الوثيقــــة
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، تمهيــد :تتكــون مــن ،خطــة منهجيــة تنبــني عليهــا هــذه الدراســة فقــد وضــعتُ  ،واحتــواء جوانبــه ،الموضــوع
  , وكل مبحث يتكون من مطلبين, وخاتمة.وأربعة مباحث

الشخصــية  :ة تاريخيــة لظــروف عقــد هــذه الوثيقــة، أمــا المبحــث الأول فهــو بعنــوانفالتمهيــد يتنــاول دراســ
إضـافة إلى  ،، ويبحـث في اسـتقلالية الشخصـية الإسـلاميةدوليـةلامية في مواجهة القضـايا الالدولية الإس

: مرونـــة فهـــوعنـــوان المبحـــث الثـــاني أمـــا وموقـــف الإســـلام مـــن ذلـــك, و  ،ولايـــة المســـلمين لغـــير المســـلمين
ويبحث في تكليـف القبائـل والطوائـف في اتمـع  ,ة في التعامل مع القضايا الدوليةالتشريعات الإسلامي

 إضافة إلى القضايا المتعلقة بتوحيد الموقف الإسـلامي في السـلم والحـرب, ،ليااالإسلامي بتحمل مسؤو 
ويبحـــث في حـــق المواطنـــة  ،مشـــكلة الأقليـــات في اتمـــع الإســـلامي وأمـــا المبحـــث الثالـــث فهـــو بعنـــوان:

إلى جانــب التأكيــد علــى أن حقــوق الأقليــات مرهونــة بمراعــاة الاتفــاق  ,للأقليــات في اتمــع الإســلامي
ويبحــث في الاتفاقيــات  ،حــترام المواثيــق, وأمــا المبحــث الرابــع فهــو بعنــوان: الحــرب والســلم في الإســلاموا

والإجـارة, وأمـا الخاتمـة فتتنـاول أهـم النتـائج الــتي  عهـود الأمــانمـع التركيـز علـى  ،والمعاهـدات والأحـلاف
  توصلت إليها الدراسة وبعض التوصيات.

  إنه نعم المولى ونعم النصير. ون من االله العلي القدير,مستمدا الع وعلى هذا الأساس أبدأ  

   :تمهيد  

إضافة إلى  ،وهي تعتبر إحدى المدن الرئيسة الثلاث بالحجاز ,)1(عرفت المدينة قبل الهجرة باسم (يثرب)
ســير صــيفا الـتي ت ،؛ فهــذه المـدن تقــع علـى خــط القوافـل التجاريــة، والطـائف في عهــد النبـوةمكـة المكرمــة

ان سـكان يثـرب قبـل ، وكـلوضـع إلى انتعـاش هـذه المـدن نسـبيا، وقـد أدى هـذا اين الشام واليمنوشتاء ب
  في تكتلين رئيستين هما: الهجرة يتمثلون

  وتتمثل في قبيلتي الأوس والخزرج الكبيرتين. القبائل العربية: -
  وبني النظير, وبني قريضة. ,هود: ومن أهمها قبائل بني قينقاعقبائل الي -

                                                           

: (مدينة عرفت عندهم بعدة أسماء مثل لمكانة المدينة عند المسلمين ونظرا ،سماء على شرف المسمىأحيانا تدل كثرة الأ )1(
  وباسم المدينة.  ،وسماها القرآن بيثرب ،، المدينة المنورة)طيبة ،الرسول، دار الهجرة



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 117  - 

مقابل  ،ثرب جرة الرسول وأصحابه إليها بعد أن يئس من استجابة أهل مكة لدعوتهثم تشرفت ي
واستعدادهم للدفاع عن الدعوة الإسلامية, وسميت بعد الهجرة بالمدينة المنورة,  ،إسلام الأوس والخزرج

لذين اعتقدوا وغيرهم من ا ،أو اليهود ،ولم يعد اسم يثرب يتردد إلا على ألسنة المنافقين وبمدينة الرسول,
وكفى المدينة شرفا أا احتضنت  أن هجرة الرسول إليها كانت على حساب نفوذهم ومصالحهم,

وأن يزيل ما   ،البذرة الأولى لأعظم دولة عرفها التاريخ, وبعد الهجرة استطاع الرسول أن يوحد بين أهلها
 الاجتماعية ليثرب ومن هنا فقد حدث تغيير جذري في البنية ،)1(كان بينهم من خصام وعداء

  فأصبحت عناصر السكان بعد الهجرة على النحو الآتي:  (المدينة),

والأنصـار: وهـم الـذين أسـلموا مـن أهـل  غيرهـا, ، سواء مـن مكـة أم مـنالمسلمون: وهم المهاجرون .1
  من اليهود. من الأوس والخزرج أمسواء كانوا  ،المدينة

  . )2(ل خيبر وغيرهاومن لحق م من أه ،اليهود: بقبائلهم الثلاث  .2
لتغــير كبــير شمــل مختلــف  اإلا مظهــرً  -في الحقيقــة -وهــذا التغــير في البنيــة الاجتماعيــة لهــذه المدينــة مــا هــو

  إلى الوضع السياسي والاقتصادي. , إلى العادات والتقاليد,: الديانةمن ،الحياة الأخرى ا

الدولــة مــا يمكنــه مــن تكــوين دولتــه  وبعــد أن أصــبح لــه مــن مقومــات ،ومــن أول يــوم اســتقر فيــه الرســول
ومـن  قد أصبحت أرض المدينة وحماهـا تحـت تصـرفه, ومن أهم هذه المقومات الأرض, الأولى النموذج,

الشـــعب المتكـــون مـــن المهـــاجرين والأنصـــار ومـــن دخلـــوا في ديـــن االله مـــن قبائـــل أو  ،الســـكان :المقومـــات
به أساسات  ، ويقويطيع أن يساعد به المحتاجينوأصبح له من المقومات المادية ما يست العرب وغيرهم,

تعــاون بعـــض الأغنيــاء مـــن المســـلمين  :ومـــن أهــم مصـــادر المقومــات الماديـــة في مرحلــة التأســـيس الدولــة,
فأخــذ يخطــط ويــنظم لإنشــاء  ودفعهــم مــن أمــوالهم مــا يســد العجــز الــذي يحتــاج إليــه في بعــض الأحيــان,

أو  ،يكـن شـعاره ولا شـعار المسـلمين الحيـاة بـأي أسـلوب ولم مجتمع متميز في كل شي مـن أمـور حياتـه,
منطلقين من عقيدم  شعارهم الصلاح والإصلاح, ،بأي كيفية؛ بل حرص على الحياة بأسلوب متميز

الصـحيحة في االله, وهـذه العقيـدة تـنظم حيـام في الـداخل علـى أسـاس المحبـة والتعـاون والإيثـار, وتوجــه 
ولــذلك  لا نفــاق فيهــا ولا خــداع؛ اف سياســية تحقــق المنفعــة للجميــع,صــلتهم بغــيرهم إلى غايــات وأهــد

                                                           

   . 148، 264، 147، 89، 87/ 1ينظر موسوعة التاريخ الإسلامي  )1(
  .  286، 283، 277، 275سلامي المرجع السابق/ ينظر موسوعة التاريخ الإ)2(
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ومــن هــذه  ,)1(انشــغل منــذ أول مســتقره بوضــع الــدعائم والأســس الــتي لا بــد منهــا لقيــام الدولــة المســلمة
  الدعائم:

بســاطته مــن رغم علــى الــ, و الــذي أسســه أول وصــوله إلى المدينــةربــط الأمــة بــاالله عــن طريــق المســجد  -1
 ،للعبــادة الجبابرة؛حيــث كــان مقــرا  ة تــربى فيهــا عظمــاء التــاريخ ومؤدبــوفقــد كــان مؤسســ ،هويُســر تكاليفــ
  يتدارس فيه المسلمون شؤون حيام.، ومكانا لومدرسة للعلم

وهـي مـن أقـوى الـروابط الـتي جمعـت بيـنهم دون  ،أما الأساس الثاني فـالأخوة الصـادقة بـين المسـلمين -2
 تقوى والعمل الصالح.إلا فارق ال ؛اعتبار لأي فارق آخر

وهذا الأساس هـو مـن أهـم  أما الأساس الثالث فهو علاقة المسلمين بغيرهم ممن لا يدينون بدينهم, -3
وقــد تجلــى هــذا  الأســس الــتي قامــت عليهــا الدولــة المســؤولة عــن تنظــيم العلاقــة بــين المســلمين وغــيرهم,

مــع غــيرهم ممــن لا علاقــتهم ، و ض، الــتي نظمــت علاقــة المســلمين بعضــهم بــبعالأســاس في وثيقــة المدينــة
 وذلك  ،يدينون بدين الإسلام

  الإسلامية الدولية  في مواجهة القضايا الدولية

يتركز هـذا المبحـث علـى التعريـف بالشخصـية الإسـلامية الدوليـة وكيفيـة صـمودها وتحـديها في  -1
 نحو الآتي:لمواجهة القضايا على ا

  

  المبحث الأول

  الشخصية الدولية

لأتباعـه أن يكونـوا ولا يرضـى  ,يز عن غـيره مـن الأديـان السـابقةالإسلام دين عالمي متممن منطلق: أن 
وتتأكـد هـذه المبـادئ والقـيم مـن  ولذا فقد ظل صامدا في وجـه التحـديات الـتي واجهتـه,تابعين لغيرهم؛ 

  خلال المطلبين الآتيين:

شخصـية الإسـلامية ذات طـابع لفا ،استقلالية الشخصية الإسلامية وتميزهـا عـن غيرهـا المطلب الأول:
... بــين المــؤمنين أكــدت وثيقــة المدينــة هــذا المبــدأ " متميــز عــن الأمــم الــتي لا تــدين بــدين الإســلام, وقــد

                                                           

   . 186ينظر فقه السيرة  للبوطي/ )3(
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ــــبعهم فلحــــق ــــم وجاهــــد معهــــم, والمســــلمين مــــن قــــريش ويثــــرب, ــــم أمــــة واحــــدة مــــن دون إ ومــــن ت
  .)1(الناس..."

ففي العقيدة تميزت بالوسطية  ;سلامية في عدة جوانبوتتجلى مظاهر التميز والاستقلالية في الدولة الإ
وابتـغ فيمـا آتيـك �والآخـرة, يقـول تعـالى:  ،الـدنيا :وعدم المغالاة, حيث إا عقيدة تجمع بين الدارين

 ,س مـا كانـت عليـه الـديانات السـابقةعكـ علـى ,)2(�الدار اءلاخرة ولا تنس نصـيبك مـن الـدنيا االله
منقطعين  ،أنفسهم ، مشددين علىياة المادية الصرفة, وإما للحياة الروحيةالتي انصرف أصحاا إما للح

لأنـه ديـن  ;لام فإنه لا تكلف فيه ولا مغـالاةأما الإس لم يستطيعوا الوفاء به,, ملزمين أنفسهم بماللعبادة
كم يريـد االله أن يخفـف عـن� , يقـول تعـالى:ةالأمل والنعيم في الحياتين, منسجما مع الطبيعـة الإنسـاني

ن عقابـه, وعلـى الخـوف مـ ،فحيـاة المـؤمن تقـوم علـى الأمـل فيمـا عنـد االله ;)3( �وخلق الإنسان ضعيفا
تسـير مـع فطـرة الإنسـان, لا ترهقـه وقــت  تكـاليف لا مشـقة فيهـا ولا عنـت, أمـا في جانـب العبـادة فهـو

  ولا مله وقت السعة والراحة. ،الضيق والحرج

، وأنـــه إلى النـــاس جميعـــا إلى أن يـــرث االله عالميـــة الـــدين الإســـلامي :وممـــا تميـــزت بـــه الشخصـــية الإســـلامية
  .)4(�قل يأيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا �  , يقول تعالى:الأرض ومن عليها

وتصـرفام, ويؤكـد  ,وفي سـلوكهم ,وعـادام ,مخالفة اليهود والنصارى في عبـادام :ومما تميز به الإسلام
صـــلى االله عليـــه  -يقـــول الرســـول ة وعـــدم التبعيـــة لهـــم في أي أمـــر مـــن أمـــورهم,الرســـول علـــى الاســـتقلالي

 .حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه ،وذراعــا بــذراع لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــبرا بشــبر،" :-وســلم
ولا  ،كــل هـذه المميــزات وغيرهــا ممـا لا يســع اــال إلى تقصّــيها ,)5("ن؟قـال فمــ ؟قـالوا اليهــود والنصــارى

  جعلت اتمع الإسلامي كياناً متميزاً عن اتمعات الأخرى. ،سردهاإلى 

   المسلمين وموقف الإسلام من ذلك:ولاية المسلمين لغير المطلب الثاني:

                                                           

  .  153ينظر فقه السيرة للبوطي/ )1(
   .77القصص  / )1(
  . 128النساء /)2(
  . 158الأعراف/ )3(
  . 3269، رقم الحديث 3/1279ينظر صحيح البخاري )4(
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, ولا المســـلمين أن يـــوالي المشـــركينوبينـــت أنـــه لا يجـــوز لأحــد مـــن  ،أشــارت وثيقـــة المدينـــة إلى هـــذا المبــدأ
"...ولا  :، وممـا جـاء فيهـا ـذا الصـددعدل والمساواة بيـنهميدخل معهم في السلم أو الصلح إلا على ال

فمـن  خـلال دراسـة  ،)1("يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا علـى سـواء وعـدل بيـنهم...
مهمـا تباعـدت  ،رابطـة الإيمـان ط التي تربط بين المـؤمنين:يتبين أن من أهم الرواب ,هذا النص من الوثيقة

 :مــا يصــيب أحــدهم يصــيب جمــيعهم, يقــول تعــالى ،فهــم إخــوة في االله ;أجناســهمواختلفــت  ،ديــارهم
(مثــــل المــــؤمنين في تــــوادهم  :-صــــلى االله عليــــه وســــلم -ويقــــول الرســــول .)2(�المؤمنــــون إخــــوة إنمــــا�

, وهذه )3(إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،وتراحمهم كمثل الجسد الواحد
لأن ديــنهم  ؛وعــدم مـوالاة أعــدائهم ،ابط يحــتم علــى المسـلمين جميعــا التناصـر والتناصــحالأخـوة وهــذا الـتر 
لا يتخذ المؤمنون الكفـرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين ومـن يفعـل �  :يقول تعـالى ،ينهاهم عن ذلك

الف مستعينا م من دون المؤمنين فيما يخ ،فمن يلجأ إلى أعدائه ،)4(� ذلك فليس من االله في شيء
ومبينـا أنـه  ،محذرا مـن الولايـة لغـير المسـلمين -وقال في آية أخرى .)5(حتهم فليس من االله في شيءمصل

يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصـارى أوليـاء � :-رج عن جماعة المسـلمينمن يفعل ذلك يخ
, ولا يعـني )6(�إن االله لا يهـدي القـوم الظـالمينبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم  منكم فإنه مـنهم 

الحلــف قائمــا علــى  هـذا أن مــن أصــول الإسـلام أن لا يحــالف أهلــه مــن يخـالفهم في ديــنهم إذا كــان هـذا
طلـب عـن  ينولكـن إنمـا ينهـى الـد؛ لأن النـبي حـالف يهـود المدينـة بعـد هجرتـه إليهـا, العدل والإنصاف

لأهلــه, وكــذلك محــالفتهم أحــد مــن المســلمين النصــرة علــى إخوانــه مــن أعــداء الإســلام ممــن يكيــدون لــه و 
لأنه لا يوثق بوفائهم, فإذا كان خذلان المسلم للمسلم جريمـة كـبرى في نظـر الإسـلام, فمـا  ؛ومواعدم

لأن هذه مـن صـفات المنـافقين الـذين يضـعون أنفسـهم دائمـا  ظاهرة المسلم للكافر على المسلم؛بالك بم

                                                           

  . 153ينظر فقه السنة/ )1(
  . 3الحجرات/ )2(
   1999/ رقم 4ينظر صحيح مسلم )3(
  . 28آل عمران/ )4(
  . 282/ 3ينظر تفسير المنار)5(
  . 53المائدة /  )6(
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لأن معــادام للمســلمين إنمــا   ؛أهــل الكتــابفي الكفــة الراجحــة, وعــبرت الآيــة بــاليهود والنصــارى دون 
  .)1(لا من حيث أن كتام يأمرهم ذا ،كانت بسبب جنسيام السياسة

  المبحث الثاني

  مرونة التشريعات الإسلامية في التعامل مع القضايا الدولية

الحيـاة  ىله مع ما يستجد من قضايا تطرأ عليتناول هذا المبحث مصادر التشريع الإسلامي وكيفية تعام
 ،وعبــادات ،مــن عقائــد )2(وهــو مــا شــرعه االله لعبــاده ،فالتشــريع مــأخوذ مــن الشــريعة والشــرعة ;البشــرية

والمصـالح  ،والقيـاس  ،والإجمـاع ،والسـنة ،القـرآن :منهـا ،, ومصادره كثيرة متنوعة)3(، وأخلاقومعاملات
، )4(الفقـه والأصـول هـا بـين علمـاءوالمختلـف في المصادر المتفـق عليهـا ، وغيرها منوالاستحسان ،المرسلة

ولقد واكب التشـريع حيـاة الإنسـان منـذ بـدء نـزول القـرآن, حيـث نـزل منجمـا بحسـب الوقـائع الـتي تقـع 
ليواكب مراحل قيام الدولة الإسلامية التي نشأت  ،وعشرين سنة اللناس, وقد استغرق نزوله حوالي ثلاثً 

ودسـتورا لهـذه  ،ليكون بذلك منهجا ونموذجا للإنسانيةو  ، لم يعهد نظام الدول من قبل،في مجتمع قبلي
, وحفاظـــا علـــى تنظـــيم )5(المشـــكلات والمعضـــلات الـــتي تواجههـــامـــن خـــلال مســـاهمته في حـــل  ،الدولـــة

قام الإسلام بتوزيـع المسـؤوليات علـى مسـتوى القبيلـة  ؛العلاقة بين فئات اتمع وتنسيق تعامله مع غيره
 ،سؤوليات من تبعات أو ميزات تكفل عزة وكرامة الفرد وتماسك اتمـعوما يترتب على هذه الم ،والفرد

  على النحو الآتي:

  :تكليف القبائل والطوائف في اتمع الإسلامي بتحمل مسؤولياا المطلب الأول:

, ويــذكّر القــرآن العــرب )6(تنتســب إلى أب أو جــد واحــد ،وهــي الجماعــة مــن النــاس ،القبائــل جمــع قبيلــة
 ،قــــد كــــان كيــــان العــــرب الاجتمــــاعي ينمــــو, و )1(ويبــــين آثــــاره ومســــاوئه ،بلــــي في الجاهليــــةبوضــــعهم الق

                                                           

   .426/ 6ينظر تفسير المنار )7(
  . 328ينظر مختار القاموس/  )1(
  .  23ينظر تاريخ التشريع الإسلامي/  )2(
  .  27،28ينظر أصول الفقه الإسلامي /  )3(
  .  66الإسلامي/ينظر تاريخ التشريع  )4(
  .  389ينظر مختار القاموس/  )5(
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وكانت القبيلة تتكون من شيخ القبيلة  وترسو جذوره في إطار القبيلة, ،ف فروعهتوتل ،وتتشابك أغصانه
بيلـة وكان إلى جانب شـيخ الق وصاحب الأمر والنهي فيها, وهو أمير جندها, ،الذي له احترامه وتوقيره

 ،وكاتبهـــا ،وفي مقدمـــة هـــذا الـــس شـــاعرها ،ولـــه ســـلطته الـــتي تمثـــل الـــرأي العـــام للقبيلـــة ،مجلـــس القبيلـــة
ويرُجـع المؤرخـون سـبب  ة على القبيلة دستور حياا,يب, وقد فرضت العص)2(وذوو الرأي فيها ،وخطيبها

بـه كمـا تفعـل أمـة العـرب,  وتفـاخرهذه العصبية إلى القرابة وصلات النسب, وما مـن أمـة تعتـز بنسـبها 
إلى أن جـــاء  ،طلبـــا للشـــرف والرفعـــة ؛أو إلى غـــير قبيلتـــه ،قـــد كـــان بعـــض النـــاس ينتســـب إلى غـــير أبيـــهو 

فــإن لم  ،حرصـا منــه علـى صـحة النســب, فـأمر بنسـبة كــل واحـد إلى أبيـه ؛وأبطـل هــذه العـادة ،الإسـلام
أقسط عند االله فإن لم تعلموا آباءهم  دعوهم لآبائهم هوا�: أباه فهو أخ في االله, يقول تعـالىعلم يَ 

وقــد أشــارت وثيقــة المدينــة إلى تحمــل القبيلــة مســؤوليات أفرادهــا  ،)3(�فــإخوانكم فــي الــدين ومــواليكم
"...هــــؤلاء فقــــد جــــاء في الوثيقــــة: أن  ،وتحمــــل جميــــع نفقــــام ،والــــدفاع عــــنهم ،داخــــل اتمــــع المســــلم

وبتطبيق هـذا الـنص  ،)4(ويفدون عانيهم..." ،ون بينهميتعاقل -على اختلاف قبائلهم -المسلمين جميعا
التكافــل والتضــامن فيمــا بــين أفــراده في مواجهــة الأزمــات  مــن أهــم سمــات اتمــع الإســلامي: يتبــين أن
وهــو نــوع مــن التنظــيم  ،ومــن هنــا فــإن القبيلــة مكلفــة بتحمــل مســؤوليات الــدفاع عــن أفرادهــا الخارجيــة,

جبـات وضـمان اولذلك كان التكليف بالو حكم القبيلة إلى حكم الدولة؛ ل من الذاتي في مرحلة الانتقا
ام الدولــة خاصــة في الحقــوق في إطــار الدولــة, وتنظــيم التعامــل فيمــا بــين أفــراد اتمــع مرحلــة لازمــة لقيــ

حسـب اسـتطاعته  كـل   ،والاسـتعداد للـدفاع عـن اتمـع ،جاء لأمر عاما بإعداد القوة بدايتها؛ ومن هنا
  لأن الخطر يعم الجميع. ؛فالدفاع عن اتمع مسؤولية مشتركة بين جميع أفراده وطوائفه وقدرته,

  :ه مهما كان نوعهاحترام إجارة كل فرد مؤمن لمن يجير :المطلب الثاني 

، )5(، يجـــير علـــيهم أدنـــاهم"ذمـــة االله واحـــدة: "حيـــث جـــاء فيهـــا تشـــير وثيقـــة المدينـــة إلى هـــذا المبحـــث,
وا ؛ حـتى سمـّقد كان مـن أخـلاق العـرب حمايـة الجـار والـدفاع عنـهالحماية والأمان, و والاستجارة والجوار: 

                                                                                                                                               

   . 39ينظر المثل الأعلى للمجتمع المسلم/  )6(
  .  44ينظر المثل الأعلى للمجتمع المسلم/  )1(
  .5الأعراف /  )2(
  159ينظر فقه السيرة للبوطي/ )3(
  160ينظر فقه السيرة للبوطي /  )4(



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 123  - 

وبينـت الوثيقـة أن  وأعراضـــهم وممتلكـام, أرواح الناسقد شرع الإسلام الجوار لحماية , و )1(النصير جاراً 
حـتى مـع  للمؤمن الحق في أن يجير مـن يـراه أهـلا للجـوار, ومـن خـلال هـذه النقطـة تـبرز سماحـة الإسـلام

وتقــيم  ،وتـدخل ديـارهم ،أعدائـه, فهـو يبـيح للأفـراد والجماعـات مـن الـدول المحاربـة أن تتصـل بالمسـلمين
, والغايـة مـن هـذا الأمـان )2(فيها في حماية قانون يعرف باسم الأمان, والإسـلام يقـرر عصـمة المسـتأمنين

متخـذا مـن ذلـك وسـيلة  ،لامهو أن يهيئ فرصة لهم بتمكينهم مـن درس حقيقـة الإسـ ،الذي شرعه االله
وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره حتــى � قــال تعــالى: ,)3(قويــة لنشــر دعوتــه وبياــا للنــاس

فـإذا كـان تبليـغ الـدعوة هـو الواجـب  ،)4(�يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلـك بـأنهم قـوم لايعلمـون
 ومنـع أهلهـا مـن الفتنـة والاضـطهاد, ،بليغهـاوحماية الحرية في ت ،فإن القتال شُرع لحمايتها الأول والأهم,

يشـكل خطـرا علـى الإسـلام  لاّ ، بشـرط أمع ذلك شرع الأمان والجوار لمن يظهـر الرغبـة في عـدم القتـالو 
وأنه لا يجوز الغدر فيه, وأن من آوى إنسانا فعليه حمايته,  ،ويؤكد الرسول على حرمة الجوار والمسلمين,

ورجــل بــاع حــرا  ،رجــل أعطــى بي ثم غــدر :ة أنــا خصــمهم يــوم القيامــةيقــول صــلى االله عليــه وســلم:"ثلاث
  .)5("جيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهورجل استأجر أ ،فأكل ثمنه

  المبحث الثالث                                    

  معالجة مشكلة الأقليات في المجتمع الإسلامي

لتركيــب الهيكلــي للكيــان البشــري في الوحـــدة عبــارة عــن جماعــة مــن النــاس تــدخل ضــمن ا :الأقليــة هــي
 ،الأقليـة القوميـة :وهـي ،)6(السياسية للدولة, ومن هنا فإن الأقليات داخل اتمع تتنوع إلى ثلاثة أنـواع

أكثـــر والنـــوع الأخـــير مـــن الأقليـــات يعتـــبر  ،)7(ات المركبـــة مـــن النـــوعين الســـابقينوالأقليـــ ،والأقليـــة الدينيـــة
 أقليــات اليهــود الــتي تعــيش وســط اتمعــات الأمميــة, :, ومــن هــذا النــوعابقينحساســية مــن النــوعين الســ

                                                           

  .177/ 10ينظر تفسير المنار/  )5(
  .407روح الدين الإسلامي/ ينظر  )1(
  ينظر روح الدين الإسلامي/ مصدر سابق. )2(
  .6التوبة / ) 3(
  .2114رقم الحديث  776/ 2ينظر صحيح البخاري  )4(
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  .85ينظر دراسات في الجغرافيا السياسية /  )6(
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 ،حق حرية العبـادة والحمايـة -التي تعيش داخل اتمع الإسلامي -وقد ضمنت وثيقة المدينة للأقليات
  مقابل شروط يلتزمون ا, وتتضح هذه النقطة من خلال المطلبين الآتيين:

  :المواطنة للأقليات التأكيد على حق -المطلب الأول

أنه شجع على الانتمـاء من رغم ، على الولا جنس ،فهو ليس دين قبيلة ؛يعتبر الإسلام دين كل الناس
للــوطن في إطــار الشــريعة,  ءبــه, فهــذب هــذا الانتمــاء واســتثمره في تقويــة رابطــة الانتمــا زالقبلــي والاعتــزا

طنـة أو الوطنيـة)؛ فهمـا مرتبطـان (الموا قضـية :ومن هنا فإن أهم القضايا التي واجهت اتمـع الإسـلامي
الانتمـاء والانتسـاب  :وفي دلالتهما على معنى واحـد, فالوطنيـة هـي ،في معناهما اللغويببعض عضهما ب

 مشـتقة مـن الفعـل :إلى المكان الذي يستوطنه الإنسان, وهو نزوع عاطفي موجود منـذ القـدم, والمواطنـة
  .)1(عاش معه في مكان واحد فلانا يعني: (وطن)؛ فواطن فلان لا من، (واطن)

 :كــذلك  ا يحــددها قــانون تلــك الدولــة, وتعــنيكمــ  ،العلاقــة بــين فــرد ودولــة والمواطنــة بلغــة العصــر تعــني:
  .)2(الفرد نتيجة انتمائه تمع معينيلتزم ا  ،مجموعة من الحقوق والواجبات

إمــا بســبب ، وهــذه الأقليــات ول العــالمومشــكلة المواطنــة تواجــه بعــض الأقليــات الــتي توجــد في بعــض د
  .)3(وإما بسبب الحرب وتداعياا ،الهجرة من مكان إلى آخر

وسـوى بـين  ،نجد أنه قد كفل لكل فرد في اتمع حق المواطنة والانتمـاء ،وإذا نظرنا إلى تعاليم الإسلام
  الجميع في الحقوق والواجبات. 

كبــيرة في التعامــل مــع قضــايا حــق المواطنــة للأقليــات الــتي   ومــن خــلال وثيقــة المدينــة أظهــر الإســلام مرونــة
لليهـود ديـنهم  ،"...اليهـود ينفقـون مـع المـؤمنين مـا دامـوا محـاربين... تعيش على أرضـه؛ فقـد جـاء فيهـا:

  وللمسلمين دينهم...".

كما أثبت الإسلام قابليتـه للتعـايش في وسـط بـه أنـواع مختلفـة مـن الأديـان والعناصـر تحـت سـقف وطـن 
يأيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم �  كمـا يؤكـد ذلـك القـرآن, يقـول تعـالى:  ،احـدو 
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ويترتـب علـى الانتمـاء  ،)1(�شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم إن االله علـيم خبيـر 
ن والوفــاء بمــا مراعاــا بالتعــاو  -وبمختلـف مســتويام -إلى الـوطن حقــوق وواجبــات علــى جميــع المــواطنين

  .)2(قطعوه على أنفسهم من عهود ومواثيق

  :التأكيد على أن حقوق الأقليات مرهونة بمراعاة الاتفاق -المطلب الثاني

 ،يتقرر هذا البحث من خلال ما جاء في وثيقة المدينة "...وأنه لا يحل لمؤمن أقـر بمـا في هـذه الصـحيفة
وأنـه مـن نصـره أو آواه فـإن عليـه لعنـة االله وغضـبه  ،يؤويـه ولا ،أن ينصـر محـدثا ،وآمن باالله واليـوم الآخـر

ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل...", وفي موضع آخر منها: "...وأن بينهم النصر على من  ،يوم القيامة
، وأن وأنـــه لا يـــأثم امـــرؤ بحليفـــه ،وأن بيـــنهم النصـــح والنصـــيحة والـــبر دون الإثم ،حـــارب أهـــل الصـــحيفة

  .)3(النصر للمظلوم..."

وأن يـــؤوي اـــرمين  ،فـــي هـــذه النصـــوص مـــن الوثيقـــة يحـــرم الإســـلام علـــى كـــل مســـلم أن يخـــون مجتمعـــهف
وأن علـى المـواطنين النصـح  وينصرهم, ومن يفعل ذلك فإنه يستحق لعنة االله وغضبه في الـدنيا والآخـرة,

 -ا نعلـمكمـ  -والإسـلام لا يؤخـذ بغـرم غـيره, ،وأن كل إنسـان مسـؤول عـن نفسـه والتناصح فيما بينهم,
  .)4(�فوا بالعهد إن العهد كان مسئولاوأ� :يقول تعالى ،أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق

لأقليات إلى الوطن الذي تسكنه,كفله لها ما دامت ملتزمة لإسلام على حق المواطنة وانتماء اوقد أكد ا
فإنــه  ؛تفــاقأمــا مــن نكــث وخــالف الا, قبمــا عاهــدت عليــه ومــا قطعتــه علــى نفســها مــن عهــود ومواثيــ

 ،معـه مكما فعـل بيهـود المدينـة عنـدما نكثـوا عهـودهم ومـواثيقه  ،يستحق ما ينزل به من عذاب وعقاب
  .)5(؛ عقابا على ما فعلوهوقتل الآخرين ،فأجلى بعضهم

فــالالتزام بــالعهود وتعــاون الأقليــات مــع أفــراد اتمــع مــن ضــمانات الاســتمرار والبقــاء لكيــان الأمــة, في 
وأن كل فرد مسـؤول عـن سـلامة اتمـع  ،فبين القرآن أنه على الجميع التعاون ،ية الجماعيةإطار المسؤول
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 يقـول تعـالى: فـإن الضـياع والهـلاك سـيحل ـم جميعـا, ؛الذي يسـكن, وإذا لم يقـم أفـراد اتمـع بـذلك
ية المشـتركة ويؤكـد الرسـول المسـؤول ,)1(�وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان�

كمثل قوم استهموا   ،مثل القائم على حدود االله والواقع فيها( بين أفراد اتمع في السراء والضراء بقوله:
وبعضهم أسفلها, فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من المـاء مـروا  ،فصار بعضهم أعلاها ،على سفينة

فــإن تركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا  ،نــؤذ مــن فوقنــالــو أنــا خرقنــا في نصــيبنا خرقــا ولم  علــى مــن فــوقهم فقــالوا:
  .)2(ا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)وإذا أخذو  ،جميعا

  المبحث الرابع

  الحرب والسلم في الإسلام

النــزاع المســلح القــائم بــين دولتــين فــأكثر, وهــي ضــرورة اجتماعيــة تلجــأ إليهــا الجماعــة   :-هنــا -الحــرب
وإنما الإسلام أنه دين السلام والأمان؛  والأصل في ،)3(لاف الآراءنتيجة لتعارض المصالح واخت ؛البشرية

حمايـة العقيــدة, وصــيانة الأوطـان والأعــراض, والحفــاظ  :شـرع الحــرب لحمايـة الســلم ومــا يترتـب عليــه مــن
يستحســن الإشــارة إلى  وقبــل الخــوض في الحــديث عــن الحــرب والســلم في الإســلام، علــى وحــدة الأمــة,
  .القتال -الحرب -الجهاد ، وهي:تتعلق ذا المبحث حات التيصطلالتفريق بين بعض الم

كـدح الإنسـان   :وقـد يتسـع معنـاه فيشـمل والمـال, ،والعلـم ،واللسان ،ويكون هنا بالسيف ،فالجهاد أعم
  ، وإرضاء طموحه.لكسب العيش

بمـا فيهــا  ،لمحاربــة العـدو بشـتى الوســائ :فهـي تعـني أمـا الحـرب فلهــا مـدلول متوسـط بــين الجهـاد والقتــال,
  ، والحروب الاقتصادية والسياسية.(الإرهاب) الحروب النفسية

تتمثـل هنـاك أمـور تتعلـق بالجهـاد والقتـال , و )4(مقاتلة العدو مباشـرة في ميـدان المعركـة :يعنىوأما القتال ف
  :المطالب الآتية في
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  :توحيد الموقف الإسلامي في السلم والحرب -المطلب الأول

وما جـاء في الوثيقـة ـذا  على مبدأ توحيد الموقف الإسلامي في بدء القتال وإائه, نصت وثيقة المدينة
يل االله إلا علــى لا يســالم مــؤمن دون مــؤمن في قتــال في ســب ،وأن ســلم المــؤمنين واحــد "... :الخصــوص

  .)1(سواء بينهم..."

 ات الخارجيـــة,مـــن خـــلال هـــذا الـــنص تتضـــح أهميـــة وحـــدة الصـــف الإســـلامي بـــين المســـلمين أمـــام الأزمـــ
ا الخـــراب والفســـاد, فتـــنص وتماســك أيـــديهم علـــى مـــن ظلــم أو اعتـــدى علـــى ديـــار المســـلمين لينشــر فيهـــ

وأنــه لا يحــل لمســلم أن يســالم أعــداء الإســلام إلا  ،وحــرم واحـد ،أن ســلم المســلمين واحــدالوثيقـة علــى 
بحيـث لا يقـع  المسـلمين, والتضـامن الجمـاعي بـين ،انطلاقا من وحـدة المـنهج ،وعدم الظلم ،على العدل

معاملة الند للنـد دون خضـوع  :أي ،على أي مسلم ظلم أو جور نتيجة هذا السلم, وأنه على المساواة
ولــو كــان  وأن مـا ســواها لا قيمــة لـه, ولا ينظــر الإسـلام لأي قرابــة إلا قرابــة العقيـدة والــدين, أو خـوف,

لا تجـد قومـا يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر يـوادون � امتثـالا لقولـه تعـالى: ،العدو قريبا في النسب والدم
هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءمن حاد االله 

  .)2(�الإيمان

والسـنة  ،المتمثـل في القـرآن الكـريم ،وتنطلق وحدة الصف الإسلامي من منطلق الأصل المشترك للتشـريع
ومبنيــا علــى  ،وبــين الإســلام أن صــف المســلمين إذا كــان واحــدا مفســرة ومبينــة لــه.النبويــة الــتي جــاءت 

فينصـاع  ؛وفـرض هيبـتهم علـى عـدوهم ،كـان في ذلـك نصـرهم  ،والثقـة فيـه ،أساس متين من الإيمان باالله
كمــــا بــــين مــــا يترتــــب علــــى اخــــتلافهم وتفــــرقهم مــــن تحطــــيم كيــــام أو ضــــياع  إلــــيهم طوعــــا أو كرهــــا,

  . )4(�واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا� تعالى: , قال)3(سلطام
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وقـال صـلى االله عليـه  ,)1(�ولا تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب ريحكـموأطيعوا االله ورسـوله � :وقال تعـالى
ها، قـالوا: أومـن قلـة يـا رسـول االله؟ "يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كتداعى الأكلة على قصعت وسلم:
  .)2(ولكنكم غثاء كغثاء السيل!!" ،إنكم يومئذ كثير .قال: لا

، كمـا فإنه سيندم وسيلاقي المصير نفسه ؛أو يفرط في حقه ،وعندما يتخلى الإنسان عن أخيه الإنسان
فمـن يخـرج عـن الجماعـة سـيكون سـببا  ،)3(قالت الحكمة المشهورة: "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض"

ولــذلك حــذر ا وتصــدعا في لبنــات اتمــع؛ رخلأنــه أحــدث شــ ؛في هــلاك نفســه وهــلاك الجماعــة معــه
إن المنـــافقين فـــي الـــدرك � يقـــول تعـــالى: وتوعـــدهم بأشـــد العـــذاب, ،الإســـلام مـــن النفـــاق والمنـــافقين

يقول  وعدّه من كبائر الذنوب, ،, وحذر من التولي يوم الزحف والفرار من المعركة)4(�الأسفل من النار
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يـولهم يومئـذ دبـره ذين  اليأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم � تعالى:

  .)5(�ى فئة فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصيرإل اإلا محترفا لقتال أو متحيز 

ومن هنـا فـإن أهـم عامـل مـن عوامـل النصـر في الحـرب وحـدة القـرار وحـدة القيادة,كمـا حصـل في غـزوة 
م قلــة عــددهم ورغــم مــا يحــيط ــم مــن فــتن و أعــداء وغــدر؛لأم الخنــدق عنــدما انتصــر المســلمون رغــ

متماسكون داخليا قيادة وشعبا على عكس ما كانت عليه الأحزاب رغم كثرم واستعدادهم, إلا أم 
يزعــزع صــفوفهم وأن   نأ) 6(متفرقــون لا قــرار يجمعهــم ولا قيــادة توحــدهم, ولــذلك اســتطاع رجــل واحــد

  )7(يكون سببا في هزيمتهم. 

  :الاتفاقيات والمعاهدات والعهود ومراعاة الدقة في تحديد المسؤوليات المترتبة عليهاالمطلب الثاني:

وأن الحرب قد تقع علاجا لبعض المواقف,  ولذا جعله أصلا في العلاقة بين الناس,يقر الإسلام السلم؛ 
وإحقاقــا لمبــدأ  ،دماءحقنــا للــ ؛وإذا وقعــت الحــرب وجــنح أحــد الطــرفين إلى الســلم وجبــت تلبيتــه لــذلك

                                                           

  .47الأنفال / )1( 

  .4279/ رقم الحديث4/111ود /) ينظر سنن أبي دا2( 

  .32لة الهدي الإسلامي مصدر سابق/ )ينظر مج3(

  .144)النساء / 4(

  . 16) الأنفال / 5(
  )هو نعيم بن مسعود الأشجعي من غطفان أسلم وأخفى إسلامه فأقره الرسول على أن يفتن بين الأحزاب ويبث بينهم الفرقة6(

  بتصرف. 221 -220ينظر ذيب سيرة ابن هشام /  )7(
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الحـق ولـذلك أعطـى الإسـلام للمسـلمين ؛ )1(�وإن جنحوا للسـلم فـاجنح لهـا�: يقول تعالى السلام,
أو لإيقــاف  ،في أن ينشـئوا مـا شـاءوا مـن المعاهـدات بيـنهم وبـين غـيرهم؛ إمـا إبقـاء علـى السـلم الأصـلي

ق في بالمعاهــدة, وكــذلك لهــم الحــوهــو مــا يعــرف بالهدنــة, أو دائمــا وهــو مــا يعــرف  ،الحــرب وقفــا مؤقتــا
, وقـد عاهـد الرسـول أهـل )2(وتحقيق مصالحهم ،لدفع عدو مشترك هم؛غير إنشائها بقصد التحالف مع 

، وأول علاقـة الكتاب لأول عهده بالمدينة؛ فكانت معاهدة المدينة أول حجر في بنـاء الدولـة الإسـلامية
  .)3(مظ على الأمن والسلاوتحاف ،حق تقرير المصير المسلمين غيرسياسية تقرر ل

جــاءت في صــورة  ،وهــي عبــارة عــن هدنــة طويلــة الأمــد وبقصــد وقــف الحــرب جــاءت معاهــدة الحديبيــة,
ت قـريش ــا, وإذا كـان الوفـاء بــالعهود والمواثيـق صــفة معاهـدة, و كانـت ســببا في فـتح مكـة عنــدما أخلـّ

إن شـر � عالم الحيـوان, يقـول تعـالى: فإن الإخلال ا ونقضها خروج عن فضيلة الإنسانية إلى ؛المتقين
الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنـون الـذين عاهـدت مـنهم ثـم ينقضـون عهـد فـي كـل مـرة 

   .)4(�وهم لا يتقون

أو ضـرورة مـن ضـروراا الـتي تجـوز فيهـا  ،السياسـة ابيرولم يجعل الإسلام الوفاء بالمعاهـدات تـدبيرا مـن تـد
عله أمانة من أمانات العقل والضمير, وخلقا شريفا يكاد الخـارج عليـه أن يخـرج بل ج المراوغة والتحايل,

ويشـترط في المعاهــدات ألا تخــالف حكمــا ، )5(اد السـائمة الــتي لا ملامــة عليهــاويعــد في عــد ،مـن آدميتــه
لا لـبس  ،واضـحة المعـالم ،وأن تكون بينـة الأهـداف وأن تكون مبنية على التراضي بين أطرافها, شرعيا,

ات الـتي حتى لا يحصل اختلاف في تطبيقها, وأن تراعى فيهـا الدقـة تحديـدا للمسـؤولي ؛يها ولا غموضف
كــأن تكــون مؤقتــة   ،ولا يجــوز نقــض المعاهــدات إلا في حــالات محــددة .)6(تترتــب علــى تلــك المعاهــدات

أو  ،هأو انتهــى ظرفهــا, أو أخــل أحــد المتعاقــدين بعهــد ،أو محــددة بظــرف معــين وانتهــت مــدا ،بوقــت
 ،نبــذ العهــد تحــل محــاربتهم إلا بعــد إعلامهــم بودلائــل الخيانــة, ومــع هــذا فــلا ،ظهــرت عليــه بــوادر الغــدر

                                                           

  .61/   الأنفال )1(

  .  476لإسلام عقيدة وشريعة/ ينظر ا )2(

  .  476ينظر الإسلام عقيدة وشريعة/  )3( 
  .  57 - 56الأنفال  )4( 
  . 72ينظر أصول العلاقات الدولية  في الإسلام / )5( 

  . 116ينظر أصول العلاقات الدولية  في الإسلام / )6( 
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، خـير مــن غــدر لأن قاعــدة الإسـلام تقــول: "وفـاء بغــدر ، حــتى لا يؤخـذوا علــى غـرة؛وبلـوغ الخــبر إلـيهم
  .)1(بغدر"

  

  الخــاتمـــــة

تواضـعة, و يمكـن تلخيصـها ليهـا هـذه الدراسـة الممن خلال ما سبق تتضح بعـض النتـائج الـتي أكـدت ع
  :في الآتي

ويمكنـه  ،نه دين عالمي صالح لكل زمان ومكـان؛ إذ إأكدت وثيقة المدينة على مبدأ عالمية الإسلام -1
  أن يواكب تطور الحياة كيفما كانت, وأن يتعايش مع كل الكيانات البشرية الملتزمة بالعهود والمواثيق.

ن الأعمــال تســـتمد عظمتهـــا مـــن عظمـــة أصـــحاا, علـــى قـــوة الأســـاس, إذ إ لبنـــاء تتوقـــفإن قــوة ا -2
ونشـر الحضـارة  ،كان لها دور بـارز في حيـاة النـاس نشأت في وسط قبلي متعصب, و فدولة الإسلام التي

 وساروا على جه. ،وممن جاءوا بعده ،والعلم, وقد استمدت ذلك من عظمة مؤسسها
 ،تعتــبر دســتورا في الحيــاة السياســية الصــادقة -رفهــا كثــير مــن النــاسالــتي ربمــا لا يع -إن وثيقــة المدينــة -3

 ،علـى أسـاس مـن الصـدق والوفـاء ،وإلى بنـاء علاقـات بـين الأمـم والـدول ،التي دف إلى سعادة الناس
 وقد وضعت أسسا لهذه العلاقة تقوم على:

 حفظ العهود المواثيق. •
 .حماية الأقليات وضمان حقوق المواطنة لهم •
والتشجيع على للسلم، وجوب الانصياع للجنوح  :مثل ،ثابتة للعلاقة أثناء الحربوضع أسس  •

 .عقد عهود الأمان
تنظيم الإجراءات والتدابير التي تكفل التعامل السليم مع الجهات الخارجية في حل الأزمات  •

 الاجتماعية المتعلقة بالدماء والديات والفدية.
  , ويتمثل ذلك في نقطتين:كافة  تطورااة و م تساير جميع مراحل الحياتعاليم الإسلا -4
 ابتداء من الاهتمام بالفرد إلى اتمع. ،الاهتمام بالبنية الأساسية للمجتمع المدني داخل الدولة •

                                                           

  . 116ينظر فقه السنة للسيد سابق/)1(
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ومـن هنـا   ،مواكبة تطـور الحيـاة في كـل هـذه المسـتويات مـن البدايـة حـتى الوصـول إلى تحقيـق الهـدف •
 كان تدرج التشريع.

فإنــه يمكــن  ؛وبعــد مقارنتهــا بالتحــديات والقضــايا الراهنــة الــتي تواجههــا أمتنــا ئج,وبنــاء علــى هــذه النتــا
  :لتوصياتاهذه المقترحات و  من أهم وضع عدة مقترحات وتوصيات لمعالجة بعض تلك القضايا,

ومكمن القضية  قضية الإرهاب: وهي من أعقد القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية هذه الأيام, .1
ولكن في تحديد مفهومه؛ فإرهاب العدو أمر به الإسلام تفاديـا للقتـال, ومـن  ،ب نفسههنا ليس الإرها

  أهم التوصيات في هذا الجانب:
 إلى وضع مفهوم محدد للإرهاب. ،وعلى مختلف المستويات ،السعي بشتى الوسائل •
 حث الدعاة على أن يوضحوا للشعوب الأخرى أخلاقيات الحرب في الإسلام وأهدافها. •
ظ؛ إمـا وعدد أفـراد هـذه الجاليـات في تزايـد ملحـو  ت الإسلامية في البلدان الأجنبية،الياقضية الج .2

بانتشـــار الإســـلام بـــين الســـكان الأصـــليين, وقضـــية هـــؤلاء وجـــودهم في  بســـبب اســـتمرارية الهجـــرة, وإمـــا
 ممــا جعلهــم أول مــن يــدفع ثمــن أبســط الأزمــات الــتي قــد تتعــرض لهــا الدولــة ،الخطــوط الأماميــة للجهــاد

  بسبب موقفها من العالم الإسلامي, ومن أهم التوصيات في هذا الشأن: ،هالمقيمين فيا
يجــب علــى الــدول الإســلامية الســعي في وضــع ضــمانات ثابتــة لحمايــة هــذه الجاليــات في مثــل تلــك  •

 الظروف.
ينأوا  وأن التأكيد على ضرورة التزام تلك الجاليات باحترام قوانين وأعراف الدولة التي يعيشون فيها, •

 بأنفسهم عن أعمال من شأا أن تعرض وجودهم للخطر.
ضل االله فبف ؛ذلكأكون قد وفقت لبيان بعض ما تحتوي عليه هذه الوثيقة, فإن كان  وختاما أرجو أن

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العلمين. فالكمال الله وحده, وتوفيقه, وإن كان غيره؛
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